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تعلـمنــا ونحن نــدرس مبــادئ علم الـسيـاسـة
في كليـة القـانـون والـسيـاسـة، ان الـسيـاسـة لا
يمـكن ان تــأتي بمـجمـوعــة شعـارات او قـراءة
بعــض الـكـتــب القـــومـيـــة او الــشـيـــوعـيـــة او
الرأسمـالية او الـدينيـة وغيرهـا، بل هي قبل
كل شــيء تقــتــضــي وجــــــود العـقل المــتفــتح
الـذكـي لاستـنبـاط مــا يمكـن استـنبــاطه من
هذه الأفكـار ليبدأ بعـدها رسم خـط سياسي
له، علـى ان يتـذكـر دائمـاً انه لا يـستـطيع ان
يسيـر على مسـاره طول الوقت لان الـسياسة
لا يمكن ان تكـون علـى وتيـرة واحـدة، بل هي
تــتـقلــب مع ظــــــرفي الــــــزمــــــان والمـكــــــان، وان
الـسيـاسـي النـاجح هـو الـذي يكــون دائمـاً في
الاتجـــــــــاه الـــــصـحـــيـح الـــــــــذي يـحـقـق فـــيـه
مــصــــالحه ومــن معـيـتـه بقـنـــاعـــة الــطـــرف
الــثــــــانــي، لا ان يــنـفــــــرد في بـعـــض المــبــــــادئ
والأفكـار الرنـانة علـى حسـاب الحقيقـة التي
لايمـكــن ان يــتـجــــــاهـلـهــــــا لانـهــــــا في بـعـــض
الاوقــــات تـكــــون ســـــاطعــــة مــثل الـــشــمـــس،
فـالـسيــاسي علـيه ان ينـور نفـسه وشعـبه من
هــــذه الخــيــــوط المــضــيــئــــة لا ان يـحجــبهــــا
بأفكاره وآرائه المستبدة. ويسير عكس التيار.
ولـو عـدنـا الـى المــاضي القـريـب من تــاريخنـا
ــــى بعــض الــــرمــــوز المعــــاصــــر وتعــــرفــنــــا عل
الـسيـاسيـة لـبعض دول العـالم امثـال رؤسـاء
امــريكــا او بــريـطــانيــا او حتــى امثــال نــوري
السعـيد في الـعراق او الملـك حسين في الاردن
لـوجدنا ومهما كـانت الاتهامات الموجهه لهم
سواء في الخيانة او العمالة او تبنيهم افكاراً
ـــوا يجـعلــون غــربـيــة او قــومـيــة فـــإنهـم كــان
مصلحـة الوطن والـشعب هي الأسـاس حتى
ولــو كلف احـدهـم ذلك. ان يـتنـاســى المبـادئ
التي يحملهـا ولو جزئيـاً لان مصلحة شعبه

تتطلب ذلك.
وقــد شــاهــدت وسـمعـت قبـل فتــرة وجيــزة في
الـتلفــزة حــديثــاً لـصحـفي مــشهــور عنــدمــا
ســئـل مــــــا هــــــو رايـه بـعــمـل رجــــــال الــــــديــن
بالسياسة، كـانت الاجابة، ان السياسي لا بد
ان يكـون في يوم مـا مخـالفـاً للحقيـقة حـتى
يـستطـيع ان يسيـر في مركب الـسياسـة الذي
هـو فيه وسط امـواج البحـر الذي تـسيـر فيه
مـــراكـب اخـــرى، وان تـــدخـل رجل الـــديـن في
الــسـيـــاســـة وانجـــرافه في هـــذا الـتـيـــار ربمـــا
يـصــاب بمــرض خــطيــر هــو قــول غيــر الحق
وحــاشــا لـــرجل الــديـن الحقـيقــي ان يكــون
ــاً لانه صــاحـب مـبــدأ ورســالــة يجـب ان كــاذب
يوصلها بكل امانة الى أتباعه. ولا سمح الله
لو حـاول تحريف أي جزء مـن الحقيقة وهو
يحـمل الــصفــة الــديـنـيــة لــربمــا فقــد ثقــة
المقابل ويتحول اسوة بالسياسيين الآخرين.
وبعـد كل هذا نـقول لمن دخـل حديثـاًً في بحر
الـسياسة ان كـان يستطيع ان يغـامر بمبادئه
فـليــدخل بــالــسيــاســة ويـتحـمل وزرهــا حتــى
يـــشق طـــريـقه وســط الجـمـــوع، امـــا اذا اراد
الـتمــسك بــأفكــاره فـســوف يغــرق في اعمــاق
الـسيـاسـة ومن مـعه فيهــا، وعليه ان يـسـتمع
اكــثــــــر ممــــــا يــتـكـلــم وان يـعــــــرف دائــمــــــاً ان
الـصــراحــة طعـمهــا مــر، وقــول الحق صعـب
حتـى في اصعـب الظــروف كمـا جـاء في قـوله

تعالى ) وان اكثرهم للحق كارهون(.
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انــا مـن قــراء جــريــدة المــدى واحــد الاسـبــاب الـتـي
تجـعلنـي أواظب علـى قـراءتهـا عـدا كـونهـا جـريـدة
رصـيـنـــة...الخ هـــو انهــا تمـنحـنـي نــوعــاً مـن الامل
وســط كل هــــذا الكـم مـن الفـــوضـــى والاحـبـــاطـــات
الـتي تـبعـث علـــى اليــأس فـعنــدمـــا اسمـع أي خبــر
حــول الفـسـاد الــذي يلف اجهـزة الـدولـة وبـالـذات
قيـادييها اكـذب الخبر بـاعتبار ان المـدى لم تتحدث
عـنه وحتـى عنـدمـا تـنشـر المــدى )وكثيـراً مـا تفعل(
اخبـاراً وتحقيقـات تفضـح الفسـاد بتفـاصيـل تثيـر
الالـم والغصـة والاحبـاط يبقـى لـدي امل كـون انه
بــــوجـــــود صحــــافــــة حــــرة ســيجـــــري الاصلاح ولــــو

تدريجياً وببطء.
صـدمتي كـانت كبـيرة عنـد قراءتي مقـالكم المنـشور

بـلا تـعـلـــيـق

أفكار في السياسة

مـن مـشــاعــر الــسعــادة والاعـتــزاز، انـنـي احــد قــراء المــدى المحـتــرمــة،
تحيــاتي لـكم وتمـنيــاتـي لهــا بمــزيــد الـتقــدم والازدهــار قــرأت بحــزن
صــرخــة الاستــاذ فخــري كــريم )لـكي لا اسـتقـيل مـن العــراق(..المـني
نبــرة الأســى والاحبــاط التـي فحـصـت بهــا الكـلمــات...عـجبـت لهــذا
الموقف الواشي بالنكـوص واليأس من )حالة( العراق، ولقد عهد فيه
كل مـن عــــرفه الــتحـــدي والاقــتحـــام، كــيف يــســتقــيل مــن العـــراق؟
والـعراق عقله، ولا احـد يريـد ان تطيـش سهامه سهـام الخير والحق،
والعـراق جلـده وهـو لا يـسـتطـيع ان يغـادر جلــده، والمصــائب درجـات،
فكـيف تكـون حــاله لـو كــان يعيــش معنــا في البـصـرة! حـيث يحـاصـر
فيـها  الفـرح ويهدد ويـضرب حـتى المـوت. وينهـب النفط والمـال العام،
بصور شتـى اهونها شبه رسمي، وبنشاط محموم. لوكان معنا هنا في
البصرة، بـصرة الطـيبة والخيـر لغشيـت عيناه وهـو يرى سيـادة الشر،
انه ارهـاب آخـر، واي ارهـاب يـدب مـتخفيـاً كـالعهـر بـين الثيـاب" ثيـاب
فـضفاضـة، خيطـت خارج الحـدود، تخفي فيهـا الكثـير ويـرتهب مـنها

الاكثر!! لو كان معنا هنا لنحب ضاحكاً متمثلاً بابي الطيب.
انا واحد من العراقيين، انظـر بتفاؤل لمستقبل الوطن رغم كل الغيم
الاســود، اقــول للاسـتـــاذ الكــريم غـيــر مقـبــول مــنك، شــد حـــزامك،
المـلايين املهـا فـيك وفي امثــالك، اشهـر سـيفك في كل الـدروب، وفعل
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المنـظمـات المــدنيــة لتــرتقي الـى مـستـوى الاحـداث ، حـتمـاً المـستـقبل
ـــالــتفــــريخ "هـــذا لـلعـــراق وحـتـمـــاً "ســتفـــرخ الـكـــاع" وسـتــسـتـمـــر ب

عراق"...اشد على يده من اجل التحيات.
اعـود لجـريـدتنـا العـزيـزة الـتي اتمنـى لهـا الـرسـوخ والازدهــار، واعطي

لنفسي حق الاقتراح!!
الخبـر...اراه ان يكـون مبـتسـراً ، حقيقيـاً، مهـماً. )اذ مـا اكثـر الماكـنات
التي تـزعق بـالاخبـار لحد الـقرف صـدقاً وكـذباً، حـقاً وبـاطلاً، وعـلى

مدار الساعة(.
الخبـر المهم والحقيقي، مـختصر، يـؤطر بتـداعياته او اوليـاته ان كان
)حــدث( وبــالمعلــومــات المـثـيــرة اللافـتــة الـنــافعــة ان كــان لاسـم علـم،
واتمنـى ان تجـمع الاخبـار العلـميـة في ملـحق علمـي اسبـوعي او قـدر
الامكان، وتؤسس غرفاً  لمختـصين ومستشارين، ويركز في هذا الملحق
علـى )الـطب والفـلك( سيـسـد حـاجــة ويلبـي رغبـة ويـشيع الجـريـدة،
التي اتمـنى ان يشـار لها كمـرجع رصين ومصـدر صادق..اخيـراً، ارجو

ان لا اكون قد اثقلت عليكم. 
امـنيــاتي ان تـصـل تحيــاتـي واعجــابـي لجمـيع زملائـكم، ولـكم اجـمل

التحيات
البصرة/ 11/ 4/ 2005
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مواطنة تتطلع الى العيش في وطنها

ــــــــــــــــترح ـمــــــق
جميل ابراهيم

ـــــاري ـــــد الانــب ـمحــم ـ

لـيــطلـع علــيهـــا الـــشعـب قــبل الانــتخـــابـــات؟ ربمـــا
حصلنا على واقع سياسي افضل.

وســـؤال اخـــر: هـل تعـتقـــدون ان اعــضـــاء الـبـــرلمـــان
"المـنـتخـبــون" يـتـمـتعــون بــالـنــزاهــة و )الــوطـنـيــة(
بحيث سيـستجيـبون لنـدائكم وسيـوفون بـوعودهم
التـي قطعـوها لـلشعـب في القضـاء علـى الفـساد ام
ان الكـثيــر منهـم متـواطـئ؟ واخيــراً هل هنـاك امل
في ان نستعيـد عراقنـا وكيف ومتـى؟ ارجو ان تقبل
اعتـذاري لتـطفلي ولـكن اليـأس قد بـدفع لأي حل

ممكن .
التوقيع 

)ارجو المعـذرة انني لم اكتـب اسمي الحقيقـي لاننا
نحـتاج وقـتاً طـويلاً لنـتخلص مـن الخوف الـقديم

ونحس بالاطمئنان ربما لن يأتي هذا اليوم(.

في عـــــدد يـــــوم الخــمــيــــس المـــــاضــي 7/ 4 والمـــملـــــوء
بــاليــأس والاحبــاط لانه اذا استـقلت انـت من هـذا
العـــراق مـــاذا سـنـفعـل نحـن الـــذيـن نـنــظـــر الــيكـم
كـمقـيــاس لـلامل لقــد انـتـظــرنـــا كل هــذه الــسـنـين
الـطــويلـــة لنــرى العــراق معــافــى ومــزدهــراً وشعـبه
سعيـداً ومطمئناً هل معنـى هذا ان السنين ضاعت
هبــاء وان الـشعـب العــراقـي سيـبقــى دومــاً ممتـهنــاً
ومغـتــصـبــــاً. كـنــت ولا أزال احلـم ان اعـيـــش حـيــــاة
كريمـة ومتحضـرة في بلدي رغـم انه كان متـاحاً لي
ان افعل هـــذا في بلــد آخـــر ولكـن سـيكــون ذلـك بلا
معنـى ولا طعـم لانني سـأشعـر بـاننـا كـالطفـيليـات

على الدول الاخرى. 
نقطـة اخـرى اود ان استـفسـر عنهـا: اذا كــانت تلك
المعـلومـات متـوفرة لـديكم مـنذ فـترة لمـاذا لم تنـشر

ان مــن قـــــدر الله عــــــز وجل ان خـلق
الانـســان خلـيفــة، وجـعل له المقــدرة
والاســتعــــداد مــــا يــــؤهـله لــــذلـك في
الـــوقـت والحقـيقـــة، واودع فـيه قـــوة
الـعـقـل ، ونـفـخ فــيـه مــن روحـه مـــــــا
يـجعـله يـتــصـــاعــــد علـــوا في اجـــواء
الكـــون، بـــانـتقــــاله مـن حـــالـــة الـــى
اخــرى ومن مــرتبـة في الـوجـود الـى
مــرتبـة اخـرى، يـكتـشف قــوانين الله
تعالى في الكـون، وينفذها ويطبقها
ويـرقـى بهـا الـى مـا شـاء الله العـزيـز
القدير من الارتقاء والتقدم، وبهذا
يتمـكن الانسـان من الـسيطـرة على
قـوانين الكـون أي قـوانـين الطـبيعـة،
وقــوانـين المجتـمع، تــسيـطــر علـيهــا

رؤيـــــــــــــة الجـهـــــــــــــاد الحـــــــضـــــــــــــاري 
في العقيدة الاسلامية

كان المـشرف يسمـى سابقاً )مفـتشاً( ...وهي
كـلمــة لهـــا وقعهــا في نفــوس إدارات المــدارس
والمعلـمـين؛ وكـم كــانـت زيـــارته غــريـبــة كـــونه
يــــأتـي مـن الــــوزارة ولـه صلاحـيــــات واسعــــة،
يـتصرف غـالباً بحـزم لا احد يمكن ان يـؤثر
في قـــراراته...وكــان الـتفـتـيــش ضـمـن هـيـكل
وزارة الـتــربـيــة وقـــد ظل المفـتــش )المــشــرف(
يـأتي من بغـداد الـى المحـافظـات كـافـة حتـى
عــــــام )1975( اذ تــــشــكلــت دائــــــرة الاشــــــراف
الاخـتــصــــاصـي لمـنـــطقـــــة الفــــرات الاوســط
مقــرهــا )الحلــة( الكـثيــر مـن المختــصين في
مجــــال الـتــــربـيــــة حــــدد مـفهــــوم الاشــــراف
الـتــربــوي بمــا يــأتـي : هــو عـملـيــة تـطــويــر
وتقـويم العـمليــة التـربـويــة ومتـابعـة كل مـا
يـتعـلق بهـــا لــتحقـيق الاهـــداف الـتـــربـــويـــة
ومـنهم من عـدهـا: عمليـة تـربـويـة متكـاملـة
تـعنى بـالأهداف والمـناهج واسـاليب الـتعليم

الإشراف الإختصاصي التربوي أهميته، أهدافه، سبل الإرتقاء به
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في هـــــذه الايـــــام الاكـثـــــر سخـــــونـــــة
سيـاسيـاً، تتـطلع جمـاهيـر شعـبنـا
العـزيز الـى ممثليـهم في الجمعـية
الــوطـنـيــة لمـــا يحــرزون مـن نـتـــائج
وطنـية لـصالـح العراق ومـواطنيه،
وحـمـــدان مـنـــشغل في هـــذه الايـــام
ايـضـــاً بجهـــاز )الــسـتلايـت( الـــذي
اشـتـــراه مـنـــذ أيـــام ويــشـــاهـــد مـن
خلاله العــالم، وأصــدقــاء حمــدان
يــــزورونه في بـيــته. وذات يــــوم وهـم
يــتــــــابعـــــون الــبــــــرامج والاســتــمـــــاع
لـلأخبار العالمية المصورة الا ان من
سـوء المـصـادفــة اذ انقـطع الـبث في
جهــاز التلفـزيــون لاشتـداد الـريـاح
الـتي  اثــرت في الـصـحن وادت الــى
اخـــتـلال في الـــبــــــــرمـجــــــــة، وبـعــــــــد
محـاولات كـثيـرة مـن قبـل حمـدان
وابنـائه والجـالـسـين لاصلاحه من
دون جــــدوى، تحــــولــــوا الــــى قـنــــاة
)العـــراقـيـــة( الـتـي تـبـث مـنـــاظـــرة
تلفزيـونية، احـدهم يمثل القـائمة
العــــراقـيــــة والآخــــر يمــثل قــــائـمــــة
الائتلاف العراقي وبعد مساجلات
غـيـــر )مجـــديـــة( لـصـــالح الـــوطـن
والوطنيـة الا ان احدهم قال اثناء
ـــــــــــة ـــــــــــر الـعــــمـلــــي كـلامـه عــــن ســــي
الانتـخابيـة وعن صنـدوق الاقتراع
الــذي اسمــاه )صنــدوق الانتحـار(،

ـ ـ

نحـن من امــة خيـرة قــادة الحمـزة
وحيــدر الكـرار ومــروراً ببـدر واحـد
وحنـين وسيـوف ال هــاشم والفقـار
...آه  آه مـن المـنــــافقـين والغـــادريـن
ـــــــــدولار. مـهـلاً...مـهـلاً ـــــــــدة ال وعـــب
سـيــصـنـع شعـبـنــــا فجــــر الحــــريــــة
ويـبـنـي سفـيـنـــة الـنجــــاة للابحـــار،
ويـصعــد فيهــا الاخيــار لكـن اه من
يقــود سفـينــة شعـبنــا الــى شـــاطئ
الامـــــان لــتـــمخـــــر امـــــواج الـــبحـــــر
وتـــسحق قـــراصـنـــة الــشـــر واهـــوال
الأخـطـــار .لـن نــســمح للـــدجـــالـين
والمكــارين والـوصـولـيين ان يقـودوا
شعـبـنـــا وسفـيـنـتـنـــا ويهـمــشــوا دور
المنــاضـلين والاحــرار، كفـــى سبــاتــاً
وانـتظـاراً، هـذا يـومكـم وليـس غـداً
لــتجـنــــوا ثـمــــر الــنخــيل والاجــــار،
الـذي سقيتـموه من عـرق نضـالكم
المــــدرار ، هـبــــوا لـنـــشــــد يــــداً بـيــــد
لنـرسم مستـقبل اطفالنـا الصغار،
عـراقكـم ينـاشــدكم وهــو يئـن تحت
حــــراب وازيــــز طــــائــــرات جـبــــابــــرة
العصـر والـدمـار. سلامـاً سلامـاً يـا
عــراق، يــا بــاعـث فـيـنــا روح المحـبــة
ــــــــــــوت والـــــتــــــــــــاريـخ والايـــــثــــــــــــار، الم
للارهـــابـيــين والكـــذابـين ومـــروجـي
سلعـــة النــزعــة الـطــائـفيــة واعــوان

الاستعمار.
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استاذه )ناصح( احد ضيوفه قائلاً
له لقد جـاشت نفسي وصدري بما
فـيهـــا مـن أحـــاديـث اريـــد مــنك ان
تــدونهـا ويـسـمعهــا الجمـيع. وبعـد
ان هــيـــــأ اســتـــــاذ )نــــــاصح( الـــــورق
والقلم بـدأ حمـدان بـالكلام وقـال:
ــــــــــدوق يــــــــســــمــــــــــونـه بـلا رفـق صــــن
)الانتحــار(، وهنـاك انـاس طـيبـون
ومـخلــصـــــون يـــسـمـــــونه صـنـــــدوق
)الانـتصـار(، انـه ارث نضــالي لهـذا
الــشعـب الجـبـــار، شعـب نـــاضل مـن
اجـل ان يخـتــــار ..اخـتــــار ممــثلــيه
لكي يسنوا دسـتوراً مختاراً ليرسم
طــــريقــــاً جــــديــــداً خــــالـيــــاً مــن كل
شـائبـة وغبـار..آه  آه علـى الشـهداء
الأبــــــــرار ، مـــن مـــنــــــــا لا يــــــــدري ان
مــــصـــيــــــــر بـلــــــــدنــــــــا اصـــبـح بـــيــــــــد
الـــتجــــــار..تجــــــار الحــــــروب وتجــــــار
الــصـفقــــات الـــسـيــــاسـيــــة مــــا وراء
الــبحـــــار، يـــــريـــــدون ان يــــشـــــوهـــــوا
تــاريـخنــا وحــاضــرنــا ويحــرقــوه في
النار، انهم يسمون انفسهم الثوار،
الـــى متــى نـبقــى تحـت ظل المــذلــة
والانـكسـار؟ ونسـمع نعيق الغـربـان
وقـرع طبـول الفجـار، ان بلدنـا بلد
التـاريخ والأديان والأسفـار، قد مل
مـنكـم ايهــا الخــونــة والارهــابـيــون
والانــتهـــــازيـــــون الاشـــــرار او لــيــــس
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ومــضــطهـــد( بـين يـــوسـف سلـمـــان
يــــوسف )فهـــد( الـــسكـــرتـيـــر العـــام
لـلـحـــــــزب الـــــشــيـــــــوعــي الـعـــــــراقــي
)ومــؤسـسه(، وبـين بهجــة العــطيــة
)مدير عـام( التحقيقات الجـنائية
ابان الحـكم الملكي في العـراق. لقد
ارتــبـــط الاثــنـــــان بـعلاقـــــة زمـــــالـــــة
عـنـــدمـــا كـــانـــا طـــالـبـين في الــصف
الــســادس الابـتــدائـي وعلـــى رحلــة
واحـدة في المـدرسـة الـسيـريـانيـة في
الـبــصــــرة ثـم افـتــــرقــــا وحـين كــــان
)فهــد( معـتقلاً في احـدى زنـزانـات
بهجـة العـطيـة ارسل علـيه الاخيـر
وهـو مـكبل بـالحـديـد وقــال له: يـا
صــديـقي يـــوسف )فهـــد( اكتـب لي
سطـراً بــأنك ليـس شيــوعيــاً حتـى
نــطـلق ســـراحـك، فقـــال لـه فهـــد :
وكـيف يـا صـديـقي وانـا الــشيــوعي
المعروف..قال بهجة حسناً قل غير
هـذا حتى اسـاعدك، قال )فـهد( يا
صــــديقـي ان الحـــريـــة لا تـبـــاع ولا
تـشتـرى واخيـراً وبعـد حـوار طـويل
قــــال )فهـــد( في الــنهـــايـــة لـبـهجـــة
العطيـة )الموت مـهنتي كـما الحـياة
مهـنـتـي( وكـــان قـــرار الــشــنق لهـــذا
المــنــــــاضل الـــــوطــنــي. جـــــرى هـــــذا

التحاور في عام .1947
وبعــد ذلك قــال حمــدان مخــاطبـاً

نهـض حـمــدان بــدون ســـابق انــذار
واغلـق جهـــــاز الــتـلفـــــاز ممـــــا اثـــــار
الجـمـيع. حـمــدان احـمــرت عـيـنــاه
لامتعـاضه من هـذا التـوجه وهـذه
المـصــطلحــات واخــذ )يــدنــدن( مع
نفـسه ويسـتذكـر تاريـخه النضـالي
ونــضــــال الـــشعــب العــــراقـي وقــــواه
الـوطنـية، ومـا يلعـبه الان السـاسة
ـــــــــــســــــيـــــــــــــــاســــــيـــــــــــــــون والاعــلام وال
والاعـــلامــــــــيـــــــــــــــــــــون والارهـــــــــــــــــــــاب
والارهابيون والخونة والانتهازيون
في مـقــــــــدرات الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي
والـتفـت حـمـــدان الـــى الجـــالــسـين
فقال لهـم مخاطبـاً: هل استمعتم
لـهـــــــذا الـــــســيـــــــاســي الـــــــذي تـكـلــم
بــــــاسهـــــاب كـــيف امـــــرنـــــا وكـلفــنـــــا
بـــالـتـــوجه الـــى صـنـــدوق الاقـتـــراع
بــاعـتبــاره واجبــاً شــرعيــاً ووطـنيــاً،
بعــــــد ذلـك يـــنعــــطف ويــــســمـــيه بـ
)صنــدوق الانـتحــار( وكـلنــا نعــرف
مـا هـو المـوقـف الشـرعي والـوضعي
ــــــــــــوطـــــنـــــي مـــــن ــــــــــــائـــــي وال والجـــــن
)الانـــتـحـــــــار(. مـــــــرة اخـــــــرى اكـــــــد
حمـدان علـى الجـالـسين وقـال: مـا
هـــــذه المفــــارقــــات بـين هــــذا الـيــــوم
وتلك..قـبل ايــام كـــانت في جــريــدة
الــزمـــان منــاظــرة او محــاورة علــى
ثــبـــــــات المــبـــــــدأ بــين )مــــضــــطـهـــــــد
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حمـــــــدان والــــــســـتـلايـــت  
حسن السيد مندل

خليل ابراهيم المشايخي

طريق الحكمة والعقل
ان مــــا تقــــدم يـــشـيــــر الــــى اسلــــوب
الجهاد بالدعوة السلمية بالحكمة
والمــوعظـة الحـسنـة يمـثل القـاعـدة
الاساس في دعـوة النـاس وإقنـاعهم
بمــبــــــــادئ الجهــــــــاد الاسلامــي، لان
الاســـــــــــاس في كـل عـقــــيـــــــــــدة هـــــــــــو
الاعتقـاد والايمـان، وهـذا لا طـريق
له سـوى الحكمـة والعقل والمـنطق،
ولـيـــس الـقهــــر والاجـبــــار والاذلال
واستباحة الدماء البريئة، وتدمير
المــــــوارد والـــطــــــاقــــــات. وقـــــــد اوضح
القـرآن الكـريم للـرسـول)صلـى الله
علـيه وسلم( ان كـل انسـان مسـؤول
عن عمله، وهـو لا يسـتطيع هـداية
النـاس على الـرغم من ارادتهم وان
حــــرص علــــى ذلك. قــــال تعـــالـــى :
)انــا نــزلنــا علـيك الـكتــاب بــالحق،
فـمـن اهـتــــدى فلـنفـــسه، ومـن ضل
فانما يضل عليـها، وما انت عليهم
بــوكـيل( ســورة الــزمــر- الايــة )42(
وقــال تعــالــى ايـضــاً )فــان اعــرضــوا
فمــا ارسـلنــاك عـليـهم حـفيـظــاً ان
عليـك الا البلاغ( سـورة الـشـورى -

الآية )48(.
فالجهاد الحضاري في هذه المرحلة
التي يعـيشهـا العـراق ارضـاً وشعبـاً
يتطلب حقيقة اعماره وبنائه على
كل المــسـتـــويـــات وهـــذا هـــو الجهـــاد
الكـبيـر تحـقيقـاً لقـوله تعـالـى )يـا
ايهـا الذين امنـوا اصبروا وصـابروا
ورابـطــوا( ســورة آل عـمــران -الآيــة

 .)200(

البـشر وبهـذا الاعتبار يـكون العنف
والارهـاب نقيضي البناء الحضاري
للانـسـان والمجـتمعــات ويكــون ذلك
امــا في صــورة نـظــام اسـتعـمــاري او
عـنـصـــري يـصـنع الارهـــاب ويـخلق
اسـبـــــابه، ويـنـمــــو بــــدوره ويـبـــســط
ثقـــــافــته في الحـيـــــاة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة،
فــــــالجهــــــاد الاسلامــي الحـــضــــــاري
يتـميـز بــانتـسـابه الــى نظـام القـيم
السـامية للـوجود الانسـاني. لذلك
فـو يـرفـض كل اشكـال الارهـاب كمـا
يــرفـض الاسـتــسلام لمـنــطق العـنف
الدموي والاسـتخدام الثأري للقوة
ويحـرص علــى ضبـط المعـادلــة بين
القــوة والحـكمــة طـبقــاً لمــا جــاء به
القــرآن الكـريم )وادعـوا الـى سـبيل
ربك بـالحـكمـة والمــوعظـة الحـسنـة
وجـادلهم بـالـتي هي احـسن( سـورة
الــنحل-الآيـــة )125(، وقـــد اسـتـمـــر
هـذا الاسلـوب في الـدعـوة والـتبـليغ
طـــوال الحقـبـــة المكـيـــة الـتـي دامـت
ثلاثـة عـشـر عـامـاً علـى الـرغـم من
تـنـــوع اســـالـيـب الـصـــور والـتكـــذيـب
والاضطهاد التي مـارسها المشركون
ضد المسلـمين في هذه الحقبـة، كما
استـمر هـذا الاسلوب في الـدعوة في
الحقبة المـدنية بعد هجـرة الرسول
)صلى الله عليه وسلم( على الرغم
مـن حيازة الـرسول)صلـى الله عليه
وسلـم(  وســــائـل القــــوة القـتــــالـيــــة
والـتـي اســتخــــدمهـــا في الــــرد علـــى
العـــدوان ومجـــاهـــدة الكـــافـــريـن في

سوح المعارك.

المجــتـــمعــــــات واعــتــمــــــدت الارهــــــاب
والعـنف الــذي يــرهـب الابــريــاء ثـم
تبـريـر الـعنف وتحــويله مـن وسيلـة

الى هدف بحد ذاته. 
نماذج ارهابية

وفي عــالمنـا المعـاصــر، يمكـن ان تميـز
ثـلاثـــــــة نمـــــــاذج لـلارهـــــــاب: ارهـــــــاب
الــدولــة الــذي مــارسه نـظــام صــدام
حـــســين علــــى مخـلفــــات الـتـــسلــط
والقهـر الاجتمـاعي، والـذي يستـند
على مبدأ القوة الغاشمة، في فرض
المصـالح الى حـساب حقـوق الشعب

العراقي الجريح.
والـنمــوذج الجــديــد للارهــاب الــذي
بدأ يجـتاح العـالم بعـد احداث 11/
9/ 2002 بـــــــــــاســــم الاسـلام ، وهـــــــــــو
الـنمـوذج العـالـي التـنظـيم والمحـكم
التخـطيط والغـامض الهـدف، وهو
رد الـفعل الــذي يـنحـصــر بــدوره في
دائـرة النتـائج من دون الصعـود الى
ــــــــــــــــــــــــــــاب، ومـــــــــــن دون افــــق الاســـــــــــب

استراتيجي.
وارهاب التخلف الذي افرزته نتائج
الحرب الامـريكيـة في العـراق والتي
يــتــــشـــــوه فــيهــــــا معــنـــــى المــــــواجهـــــة
الحقـــيقــيـــــــة لمعــــــرفــــــة الــبــــــرنـــــــامج
الــسيــاسي، ويــأخــذ الـعنـف شكل رد
فعل عـشوائي متـطرف تشـترك فيه
كـل الظـواهـر الاجـتمــاعيـة الـسـيئـة
الغـارقـة بـالجـريمـة، وبـالتـالـي يعيق
نهـضــة وبـنــاء الـبلـــد علــى الــصعــد
كـــافـــة. فـــالـنـمـــاذج الـثلاثــــة، تغـيـب
المعنـى الحضـاري الاسلامي لـوجود
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عن فهم المجتمعات غير الاسلامية
لمــضـمـــــونهــــا. فــــالــــديــن الاسلامـي
يــشمل بـالـدرجـة الاسـاس الاخلاق
المـستنـدة الى قـاعدة راسخـة متيـنة
نـابعـة من عـظمــة الاسلام ومبـادئه
الــــســـمحــــــة، كــمــــــا يــــشـــمل ايـــضــــــاً
الــشــــريعـــة الـتـي تـتـجلــــى معــــالمهـــا
واصـــولهـــا واحكـــامهــا الجــزئـيــة في
الكـتــاب والـسـنــة. ازاء ذلـك ظهــرت
في الاسلام تــيــــــارات وحــــــركــــــات لــم
تتعـمق في الفهـم والاستـنبــاط ولم
تـكـــن راسخــــــة في الـعلــم او لــم تــــــر
حـــاجـــة الـــى كـل ذلك، فــــانغـمــسـت
بــــــالـــــــدم وضلــت الــــســبــيـل في فهــم
الــــشــــــريعــــــة الاسلامــيـــــة وقـــــوانــين

قوانين الروح الانسانية.
ولـذلك فـان الانـسـان يـسـيطـر علـى
قــوانين الكــون والطـبيعـة والمجـتمع
التـي سخــرهــا الله تعــالــى له لاجل
سعـادة الانسـان بعروجه الـى مرتـبة
انـســانيــة عليــا بين الله تعـالــى وبين
البشـر وفق منطق السـلام والهداية
والتـراحم والاخوة الانسـانية، ونرى
ان المجتمع يحكمه او يسيطر عليه
ثـلاثة مـن الانظمـة هي: القـوانين ،
والـــنـــــظـــــــــام الاخـلاقـــي، والـــــــــديـــن.
ويــتـجلـــــى هـــــذا في ظـــــاهــــــرة وواقع
الحـيــاة والـــذي يجـب قـــوله هـنــا ان
مـفهـــــوم الاسـلام لهــــــذه القـــــواعـــــد
المـشــار اليهـا يخـتلف كـل الاختلاف

سـيمــا في الـصفــوف المـنتـهيــة. وان يكــون في
احدى اللجان التـربوية عضـواً او رئيساً وان
يكــون قـــد كلف مـن قـبل مــديــريــة الـتقــويم
والامتـحانـات بتحلـيل الاسئلـة الامتـحانـية
وان يـكــــون مـن ذوي الــبحــــوث او الــتقــــاريــــر
المـنـــشــــورة في الـــصحـف المعـتـمــــدة والا تـقل
خــــدمــته عـن عـــشــــر سـنــــوات، وان لا يـكــــون
معـاقبـاً بعقـوبـة تـأديبيـة او انـضبـاطيـة. امـا
عن الصعـوبات والمعوقات التي تواجه العمل
الاشـرافي ســألنـا الاخـتصــاصي صلاح رديف
)المـــشــــرف الـتــــربــــوي( عـن ذلـك فقــــال: مــــا
يعانيه المـشرف هو تـكليفه بأكثـر من نصابه
بكـثـيـــر وتـكلـيـفه بمهـــام اخـــرى كـــالــتحقـيق
والمـتابعـة لاقسـام الدائـرة التي لا علاقـة لها
بمهـامه. واجـد ان معـانــاة المشـرفـين الكبـرى
هي ارتباطهم بـالمديرية العـامة في المحافظة
ـــــــــاطـهـــم بـــبـغـــــــــداد ويـجـــب ان يــكـــــــــون ارتـــب
)بـالـوزارة(. وحـدوث تـنقلات او تنـسـيبـات في
المـدارس الـتي يـشـرف عـليهـا او مـســؤول عن
متــابعـتهـــا من دون اخــذ وجهــة نـظــره وهــو
اعـلم بـالامــور عن كـثب مـن خلال لقــاءاتنـا
بـالاسـاتــذة المشـرفين وحـوارنـا معهم امـكننـا
من الــوقــوف علـــى اهم المـقتــرحـــات لتـطــور
ــــــة الـعـــمـل الاشــــــرافي في خــــــدمــــــة الـعـــمـلـــي
الــتـــــربـــــويـــــة، واشـــــراك المــــشـــــرفــين بـــــدورات
تـطـــويـــريـــة خـــارج العـــراق بــشـكل مــسـتـمـــر،
وتحــــســين درجـــــة المــــشـــــرف الاخــتـــصـــــاصــي
وجعـلهــــــا درجــــــة )مــــــديــــــر عــــــام( وتــــــوســـيع
ـــــــوحـــــــة لـلـــمــــــشـــــــرف ـــــــات المـــمـــن الــــصـلاحـــي
الاخـتــصــــاصـي وتـــشـكــيل مــــديــــريــــة عــــامــــة
للاشـــــراف الاخــتــصـــــاص وعلـــــى مــــســتـــــوى
المحـــافــظـــات، ومـنح المــشـــرف الاخـتــصـــاص
مخـصـصــات نـقل مقـطــوعـــة ومجــزيــة، وان
يكون في كل قضـاء او ناحية مـركز يعين فيه
مـــــوظف خـــــاص او اكــثـــــر لــتــبلــيغ المـــــدارس
البعـيدة عن القضاء او الناحية بالتعليمات

التربوية.
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ــــــوزارة لانه يــنـقل بــــــأمــــــانــــــة الــتــــــربــيــــــة وال
توجيهات وتعليمات الوزارة وكذلك المديرية
فهـو قـادر علـى الـوصـول الـى منـاطق نـائيـة
)وهـي كـثـيـــرة( بــســـرعـــة وتـبلــيغهـم بـكل مـــا
تريـده المديـرية كمـا ينقل بأمـانة وصـدق ما
مــوجـــود من حــالات ايجـــابيــة او سلـبيــة في

المدارس الى المديرية.
وحـول سؤال )السنـوية( التي وضعهـا بداية
العـــام الـــدراسـي، كـيـف نجعل مـن الاشـــراف
عنصـراً اكثر فـاعليـة في العمليـة التربـوية؟
قـــــال المـــشـــــرف الاداري مـــــالـك دخــن : "اولاً
يجـب فصـله عن المـديـريـة العـامــة للتــربيـة
وان يكــون مــديــريــة قـــائمــة بــذاتهــا بـبنــايــة
منفصلة عن مديـرية التربية وضمن هيكل
الـوزارة...وذلـك لاعطـاء الاشــراف التـربـوي
استقلاليـته التامة في اتخاذ قـرارات تربوية
صـائبـة. واوضحـت المشـرفـة الاداريـة فليحـة
دحــام مقتـرحـات اخــرى منهـا: كــانت درجـة
الاخـتصـاصي التـربـوي درجـة مـديـر عـام في
حــــين ان درجــــتـه لا تـخــــتـلـف عــــن درجــــــــــة
المــــــدرســين في المــــــدارس فــــــانه يــــــاخــــــذ مــــــا
يـأخـذونه علـى الـرغـم من الجهـد المضـاعف
الذي يبـذله. ودعت الـى منح الاختـصاصي
التربوي مخـصصات نقل مجزيـة مقطوعة
مؤكدة على تشكيـل مديرية عامة للاشراف
الاخـتـصــاصـي مــسـتقلــة ، وفـتح مــراكــز في
الاقــضيــة والنــواحـي علــى ان يـعين مــوظف
خــاص او اكـثــر تـــراجعه ادارات المــدارس كـي

توفر عليهم الجهد والمال والوقت.
وسـالنـا المشـرف الاداري اديب محمـد حسن
، مــــا الـــشــــروط او المعــــايـيــــر الـتـي يـتـم مـن
خـلالهــــــا اخــتــيــــــار المـــتقــــــدمـــين للاشــــــراف
التربـوي؟ اجاب قـائلاً: "كانـت سابقـاً هناك
شروط اجـدها ضـرورية ومـهمة جـداً تتعلق
بـــاخـتـيـــار المـتقـــدمـين للاشـــراف الـتـــربـــوي
اهــمهــــا: ان يـــشهـــــد له بـكفـــــاءته الـعلـمـيــــة
والتــربــويــة مـحققــاً نــسب نجــاح عـــاليــة لا
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المراقبة والتوجيه والقيادة والمتابعة".
ورداً علــى ســـؤال هل يقـتـصــر دور الاشــراف
علــــى مــــا ذكــــرت؟ اجــــاب : "لا يقـتــصــــر دور
الاشراف علـى ذلك او تقتصـر اهميـته على
هــذه الـنــاحـيــة وانمــا يــسعــى الـــى العـنــايــة
بمجــــالات العــملـيـــة الـتـــربـــويـــة كـــافـــة مـن
)مـعـلــم- ومــتـعـلــم- ومــنـهـج- وانـــــشــــطــــــة(،
وتمكـين المعلمين من النمـو العلمي والمهني.
وســألنــا الاختـصـاصـي التـربــوي عبــد الاله
الـدبــاغ: هنــاك من يـرى ان الاشــراف حلقـة
زائــدة لـيــسـت لهــا تـلك الاهـمـيــة فــأجــابـنــا
قـائلاً: ان مهمة المـشرف مهمـة قياديـة لانها
تفتح قـنوات الاتصـال بين )المعلم -والمنهج-
والمـتعـلم(. وســألنــا الاختـصـاصـي التـربـوي

محمد علي بربن:
مــا علاقــة الاشــراف مع المــديــريــة العــامــة؟
اجـاب: "المـشـرف الاخـتصـاص هــو عين ويـد
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والتعلم والـتوجيه والـتقويم وتطـابق جهود
المعـلمـين. وبعـضـهم حـــدد مفهــوم الاشــراف
بـــــأنـه العــملــيـــــة الــتــي يقــــــوم بهــــــا شخـــص
بـــالتــأكــد مـن ان شخـصــاً آخــر يقــوم بعـمله
على نحو جيد وتحقيق الاهداف الموضوعة
وتعليـم المعلمـين كيـف يعلمــون وفق الطـرق
العلـميـــة التـي وضعهـــا المختـصــون وعـلمــاء
التــربيـة. وللاشــراف بنــوعيه الاخـتصــاصي
والتربوي اهمية كـبيرة في العملية التربوية
لانه يعــد نــشــاطــاً تــربــويـــاً وعلـمـيــاً وفـنـيــاً
وقيـادياً من هـذه النقطـة بدأنـا حديـثنا مع
ـــــــر الاشـــــــراف ـــــــوري مـــــــدي مـحـــمـــــــود الجـــب
الاختـصــاص، ســـألنــاه: لمــاذا يعــد الاشــراف
تـربـويــاً وعلميـاً وفنيـاً وقيـاديـاً؟ اجـاب " لان
الاشـــراف الـتـــربـــوي والاخـتـصـــاصـي يحـتل
مكـانـة مـهمـة وفــاعلــة في النـظــام التـربـوي
بــاعـتبــاره مـن اهم الـعنــاصــر الاســـاسيــة في

ـ ـ ـ ـ ـ


